
عكــس التيــار الجــاري فــي الإقليــم، يســير 
وقراراتــه  خياراتــه  فــي  البحرينــي  النظــام 
وخطواتــه الداخليــة. الموجــة الإيجابيــة التــي 
تطغــى علــى المنطقــة العربيــة بعــد الاتفــاق 
علاقــات  واســتئناف  الإيرانــي  الســعودي 
الــدول مــع ســورية، لا تنســحب علــى خُطــط 
آل  عيســى  بــن  حمــد  البحرينــي  الملــك 
أنــه  تؤكــد  المعطيــات  كلّ  لشــعبه.  خليفــة 
عــازم علــى التعقيــد والتصعيــد بــدل اســتيعاب 

ــن. ــي الوط ــريكه ف ش
قبــل نحــو عــام، عــاد المصلّــون الــى جامــع 
ــث صــاة  ــدراز، حي ــي ال ــام الصــادق )ع( ف الإم
الجمعــة المركزيــة فــي البحريــن، بعــد أعــوام 
مــن الانقطــاع لظــروفٍ سياســية وصحيــة. 
الزخــم الــذي رجــع بــه هــؤلاء كان مميّــزًا. 
ــاركة  ــة للمش ــوم جمع ــى كلّ ي ــودٌ تتوال حش
فــي الصــاة والإنصــات الــى الخطيــب دينيًــا 
والهتــاف  الفلســطينية  الكوفيــة  وسياســيًا. 
رفضًــا للــذلّ وطلبًــا بمــوت »اســرائيل« طَبَعَا 
هــذا النشــاط الأســبوعي الثابــت، فأضحــى 
خطــاب الجمعــة مُنتظــرًا لآلاف المســلمين 
الشــيعة فــي الديــرة وجماعــة النظــام علــى 

حــدّ ســواء.
ــد  ــر الشــيخ محم ــب المنب ــرّض خطي تع
صنقــور للتضييــق كثيــرًا. لــم يــرُق للســلطة 
أيٌّ مــن المواقــف التــي أطلقهــا علــى مــدار 
فــي  السياســي  الشــقّ  الســنة.  قرابــة 
كلامــه الــذي كان يتنــاول القضايــا المحليــة 
والحقوقيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
ــه  ــة، أزعج ــع الصهاين ــع م ــى التطبي ــولً ال وص
للغايــة. الهتافــات والبيئــة الحاضنــة للقضيــة 
ــع  ــب الجام ــي قل ــدوام ف ــى ال الفلســطينية عل
ــى  ــلطة ال ــت بالس ــل دفع ــي الأص ــوت ف والبي
التحــرّك ميدانيًــا لوقــف مصــدر هــذا القلــق.

منبر الدراز المركزي يُقلق آل خليفة
فــي المعلومــات، وصلــت أكثــر مــن رســالة 
الــى قيــادات المجتمــع الدينــي فــي البحريــن 
ــا  ــلطة ممّ ــب الس ــن غض ــة ع ــر بصراح تُعبّ
ــاء  ــدراز أســبوعيًا. حــاول العلم ــي ال يجــري ف
المُشــرفون علــى الخطــاب الدينــي الحــؤول 
دون تعريــض خطيــب المنبــر لأيّ تضييــق 

ــلطة  ــتماتة الس ــن اس ــم م ــى الرغ ــي، عل أمن
وأجهزتهــا فــي مُحاصــرة الجامع ومــن يقصده. 
تنــاوب الشــيخ صنقــور والعلامــة الشــيخ علــي 
الصــددي علــى المنبــر تباعًــا. جــرى التمنّــي 
علــى الحاضريــن للتخفيــف مــن النــداءات 

ــن أيّ  ــى ســامتهم م ــا عل ــات حرصً والهتاف
توقيــف قــد يطالهــم بغتــةً.  

أهــاً  النظــام  يكــن  لــم  المقابــل،  فــي 
كان  مــن  لإمامهــم.  ولا  المصلّيــن  لأمــان 
يُراقــب أســلوبه فــي تتبُّــعِ المنبــر الأســبوعي 
المركــزي فــي الــدراز كان يتوقّــع الســيناريو 

اليــوم. المملكــة  تعيشــه  الــذي 
ــل  ــا يُمثّ ــدراز وم ــر ال أدرك النظــام أن منب
مــن بُعــدٍ دينــي قديــم - جديــد وحيثيــةٍ 
قــادرًا  ســيكون  الديــرة  أهــل  لــدى  مهمّــة 
ــي بشــكل  ــى اســتقطاب الشــارع البحرين عل
مؤثّــر، الآلاف تتابــع كلامــه الجــريء وبلغــةٍ 
هادئــة وحكيمــة قدّمهــا الشــيخ صنقــور بوجــه 
الســلطة. ينقــل مطالــب الشــعب كمــا هــي ولا 

ــدًا. ــدّدًا وتهدي ــى تش يخش
الهدف: إفراغ منبر الجمعة من مضمونه

التعــرّض اليــوم لأكثــر أئمــة المســاجد 
ــاب القســري  ــد الغي ــن بع ــي البحري ــة ف رمزي
عيســى  الشــيخ  الله  آيــة  الكبيــر  للمرجــع 
لجمعيــة  العــام  الأميــن  وســجن  قاســم 

ــا.  ــس عاديً ــي ســلمان لي ــاق الشــيخ عل الوف
ــرب الشــخصيات  ــن أق ــق م ــة والمُحقّ العلام
لعــددٍ  شــرعي  ووكيــلٌ  قاســم،  للشــيخ 
الهــدى  حــوزة  ورئيــس  المرجعيــات،  مــن 
للدراســات الإســامية. التطــاول علــى هــذا 

للبحرينييــن  يعنــي  ومــا  الدينــي  المقــام 
ــة. ــي مســار الأزم ــرٌ ف ــوّرٌ خطي الشــيعة تط
ــا  ــي يتحــدّث به ــة الت ــة الأمني ــد اللغ تؤك
النظــام مــن خــال هــذا التوقيــف ومــا قــد 
يليــه مــن توقيفــات أخــرى متوقّعــة عجــزَ 
الملــك عــن مُخاطبــة المكــوّن الآخــر فــي 
ــد  ــه. يري ــي إقصائ ــة ف ــه الدائم ــن ونيّتَ الوط
القــول إن المنبــر والتيــار العلمائــي المُعــارض 
الــذي يُعبّــر فعليًــا عــن هواجــس المواطنيــن 
فــي  يؤثّــر  لا  كــي  وسيُشــلّ  ســيُحاصر 
الأجيــال الناشــئة والمؤّيديــن للخــط الدينــي 
أجــل  مــن  يضغــط  بــل  لا  البحريــن،  فــي 
التدخّــل والتحكّــم بعناويــن خطبــة صــاة 
الجمعــة، لتقتصــر علــى القســم الدينــي ولا 
تشــمل الشــقّ الاجتماعــي والسياســي، وهــو 
مــا يتنافــى مــع الوظيفــة التوعويــة والإرشــادية 
للمنبــر الخطابــي العلمائــي. وعليــه، رجــالُ 
ــرُ المعرّضيــن للخطــر ولا ســيّما  الديــن أكث

عقيدتهــم الرافضــة لأيّ ذلّ.
آيــة الله قاســم  مــن هنــا يُفهــم بيــان 

ســماحته  قــال  إذ  الجائــر،  التوقيــف  عقــب 
ــي  ــةُ الإســام ف »لا يمكــنُ أن تخــرسَ كلم
البحريــن، وأن يتخلّــى شــعبُها عــن قرآنــه 
ــاء الِله  ــه وســيرة أوليائــه فــي اتخــاذ أولي ونبيّ
أوليــاء لــه، وأعدائــه أعــداء لــه، أو أن يركــع 
أن  أحــدٌ  الله.  ولا يســتطيع  لغيــر  يــذلّ  أو 
يشــتري رضــا هــذا الشــعب علــى حســاب 
هويتَــه  ينســيه  ولا  بمــالٍ،  وعزّتــه  دينــه 

بإرهــاب”. الإيمانيّــةَ 
العقلية الإقصائية

أحــداثُ اليــوم تُعيدنــا الــى مــا ورد فــي 
تقريــر صــاح البنــدر، المستشــار الســابق فــي 
ــي، حــول اســتهداف شــيعة  ــوان البحرين الدي
المملكــة وعزلهــم ضمــن مخطّــطٍ مُحكــمٍ 

ــا. ــة بأكمله لضــرب الطائف
أســلوبٌ خَبِرَتــه الســلطة علــى مــدى 
ــي  ــي والطائف ــا الدين ــذ اضطهاده ــود لتنفي عق
البغيــض. فــي أحــد بنــود التقريــر الــذي عُــدّ 
عــام 2006 كأحــد أخطــر مــا حيــك ضــدّ شــيعة 
البحريــن مــن قبــل أحمــد بــن عطيــة الله 
ــي  ــوان الملك ــة بالدي ــر المتابع ــة، وزي آل خليف
والمتــواري اليــوم عــن الأنظار لســببٍ مجهول، 
ــي تتحــدّث  ــة« الت ــارةُ »ســري للغاي ــرِدُ عب ت
عــن أهميــة احتــواء المجلــس العلمائــي فــي 
البحريــن باعتبــاره مُنطلقًــا للعمــل السياســي 
عمليــات  تجــري  حيــث  الشــيعية  للطائفــة 
والتنشــئة.  والتعبئــة  والتأطيــر  الاســتقطاب 
لذلــك يجــب التحريــض عليهــا كمركــز اتصــال 
ــمّ  ــى يت ــر، حت ــر فاعــل ومؤثّ ــري ومنب جماهي

ــى هــذه الأماكــن. الســيطرة عل
الاضطهــاد  الــى  الســلطة  تســتند 
حُكمهــا.  اســتمرارية  لتأميــن  الطائفــي 
ــا  ــة ب ــازم هــذه العقلي ــا وتُ تتحــرّك أمنيً
مكــوّن  مــن  تجعــل  فداحتهــا.  مُراجعــة 
تريــد  »بُعبعًــا«  المملكــة  فــي  أساســي 
القضــاء عليــه حتــى لا يتهــدّد العــرش ومــا 
ــن  ــاء المؤثّري ــه. تســتهدف العلم ــعُ من تنتف
للغــرض  وسياســيًا  واجتماعيًــا  دينيًــا 
نفســه، فتزيــد الشــرخ مــع شــعبها وتُعمّــق 
الفجــوة القائمــة كــي يتجــذّر آل خليفــة الــى 

مــا لا نهايــة بــا معارضــة مــن أحــد.

آفة العجز وشجاعة الصبر في معركة »ثأر الأحرار«
حمزة البشاوي 

بعــد أيــام قليلــة مــن انتهــاء معركــة »ثــأر الأحــرار« بــدأ الكتــاب والمحللــون »الإســرائيليون« 
بالتراجــع عــن المديــح الــذي وجهــوه للجيــش والأجهــزة الأمنيــة فــي حملــة )درع وســهم( وذلــك بعــد 
أن أثبتــت المقاومــة الفلســطينية قدرتهــا علــى اختــراق الــدرع وكســر الســهم رغــم كلّ التحصينــات 
ــدة ومقــاع داوود والأســوار والحواجــز التحــت  ــة الحدي ــل القب ــة، مث ــة والدفاعي والمنظومــات الهجومي
أرضيــة، وغيرهــا مــن العوائــق التكنولوجيــة، حيــث تمكنــت ســرايا القــدس ومعهــا فصائــل المقاومــة 
بإيصــال الصواريــخ إلــى حيــث أرادت لهــا أن تصــل، وأثبتــت فــي معركــة »ثــأر الأحــرار« شــجاعة وصبــر 
وقــدرة الشــعب الفلســطيني رغــم آلاف الشــهداء خاصــة منــذ حــرب عــام 2008 واغتيــال القــادة الشــهداء 
علــى الاســتمرار بالمقاومــة بــروح مفعمــة بالتضحيــة والمعنويــات عاليــة، التــي تجعــل مــن آفــة العجــز 
المُصــاب بهــا بنياميــن نتنياهــو تكبــر وتــزداد أمــام شــجاعة وبســالة المقاومــة المحتضَنــة مــن كافــة 

شــرائح المجتمــع الفلســطيني المكافــح مــن أجــل الحريــة والخــاص مــن الإحتــال.
كمــا أنّ الإعــام »الإســرائيلي« تحــوّل فــي ســياق تغطيتــه لعمليــة )درع وســهم( مــن الحديــث 
عــن إنجــازات الجيــش والشــاباك إلــى الحديــث عــن أكاذيــب نتنياهــو وعجــزه عــن تحقيــق الأهــداف 
ــاد  ــة الجه ــاف حرك ــاء أو إضع ــرائيلية والقض ــردع الإس ــوة ال ــم ق ــادة ترمي ــا إع ــا، ومنه ــن عنه ــي أعل الت
الإســامي ومنــع إطــاق الصواريــخ مــن غــزة التــي لــم تتوقــف حتــى الثانيــة الأخيــرة مــن موعــد وقــف 
إطــاق النــار الــذي كان بشــروط وصياغــة فلســطينية، وهــذا أثبــت أنّ كلّ مــا فعلــه ومــا قالــه نتنياهــو 
كان ذراً للرمــاد فــي العيــون بعــد انكشــاف عجــزه فــي معركــة اســتمرت لخمســة أيــام مــع فصيــل واحــد 

فكيــف لمعركــة متعــدّدة الســاحات والجبهــات.
ومــا ســبق لا يعنــي توقــف شــهية القتــل لــدى نتنياهــو وحكومتــه فــي غــزة أو فــي الضفــة حيــث 
قــام المئــات مــن جنــود كتيبــة جعفاتــي ووحــدة ماجــان ووحــدة دفدوفــان وحــرس الحــدود والكتيبــة 
ــاء  ــة مــن أبن ــكاب مجــزرة راح ضحيتهــا ثلاث ــواء ناحــل باقتحــام مخيــم بلاطــة وارت ــى ل 50 التابعــة إل
المخيــم الذيــن ســيخرج فــي جنازاتهــم آلاف الشــبان ممــن يتحلّــون أيضــاً بالشــجاعة والصبــر والثــأر 

للأحــرار.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

البحرين: التيار العلمائي في مرمى السلطة
لطيفة الحسيني

والاربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11229( 2023مالعــدد  آيــار   27 ش،  هـــ   1402 خــرداد   6 ق  هـــ   1444 القعــده  ذو   7 الســبت 

تحقيق لـ »ذا إنترسبت« يفضح »حقول« إجرام 
كيسنجر.. مئات القتلى على يديه

موقــع »ذا انترســبت« الأميركــي يســتعرض أرشــيفاً حصريــاً للوثائــق التــي تكشــف عــن مياديــن 
عمليــات القتــل، التــي شــارك فيهــا وزيــر الخارجيــة الأميركــي الأســبق هنــري كيســنجر.

كشــف تحقيــق لموقــع »ذا انترســبت« الأميركــي، أمــس الثلاثــاء، عــن مياديــن عمليــات القتــل التــي 
شــارك فيهــا وزيــر الخارجيــة الأميركــي الأســبق، هنــري كيســنجر.

ــة،  ــكرية الأميركي ــات العس ــن الهجم ــاً م ــاهداً وناجي ــن 75 ش ــر م ــع أكث ــات م ــع أنّ المقاب ــاد الموق وأف
وأرشــيف حصــري للوثائــق، تظهــر أنّ هنــري كيســنجر، مســؤول عــن المزيــد مــن القتلــى المدنييــن فــي 

ــاً فــي الســابق. ــر ممــا كان معروف ــا، أكث كمبودي
وحضّــر الموقــع ملفــاً مــن أربعــة مــواد تتعلــق بالعمليــات التــي كان هنــري كســينجر متورطــاً فيهــا بقتــل 

ــن الأبرياء: المدنيي
1. يديه ملطخة بالدم

ــل  ــل قت ــر تفاصي ــيفية، تظه ــق أرش ــة ووثائ ــات حصري ــن مقاب ــم ع ــذا القس ــي ه ــق ف ــف التحقي كش

ــا. ــي كمبودي ــن ف ــن المدنيي ــات م المئ
وعــرض الموقــع أرشــيفاً حصريــاً للوثائــق العســكرية الأميركيــة الســرية ســابقاً، تــم تجميعــه مــن ملفــات 

فرقــة عمــل ســرية تابعــة للبنتاغــون، وقــد حققــت فــي جرائــم الحــرب خــال الســبعينيات.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــم جمــع استفســارات المفتشــين العاميــن والتــي كانــت »مدفونــةً وســط آلاف 
الصفحــات مــن الوثائــق غيــر ذات الصلــة، ومــواد أخــرى تــم اكتشــافها خــال مئــات الســاعات مــن البحــث 

فــي الأرشــيف الوطنــي الأميركــي”.
هــذه المعلومــات تــم وضعهــا إلــى جانــب عــروض لــم تُنشــر ســابقاً، وأدلــة لــم يتــم الإبــاغ 
عنهــا علــى وفيــات المدنييــن التــي ظلــت ســرية خــال الحــرب، ولا تــزال غيــر معروفــة بالكامــل 

تقريبــاً للشــعب الأميركــي.
وقدّمــت الوثائــق أيضــاً، خريطــة طريــق بدائيــة، للتقاريــر الميدانيــة فــي جنــوب شــرق آســيا، 
والتــي أســفرت عــن أدلــة علــى عشــرات التفجيــرات الإضافيــة والغــارات البريــة التــي لــم يتــم 

الإبــاغ عنهــا للعالــم الخارجــي.
2. هجوم سيئ السمعة عام 1973

فــي هــذا القســم مــن التحقيــق، تشــير الوثائــق المدفونــة منــذ فتــرة طويلــة إلــى أنّ العــدد الحقيقــي 
للضحايــا المدنييــن فــي قصــف مدينــة »نيــك لونــغ«، ربمــا كان ضعــف العــدد الرســمي تقريبــاً.

وبحســب الموقــع، »لقــد تســببوا فــي أكبــر عــدد مــن الضحايــا المدنييــن، لأنهــم كانــوا يقصفــون علــى 
نطــاق واســع بخرائــط ســيئة للغايــة واســتخبارات متقطعــة”.

وعلــى الرغــم مــن أنّ هنــري كيســنجر قــال فــي كتابــه »إنهــاء حــرب فيتنــام« عــام 2003، أنّ »أكثــر مــن 
 ”solatium“ مائــة مدنــي قتلــوا« فــي المدينــة، فقــد أوضــح التحقيــق أنّ الســجلات الأميركيــة لمدفوعــات
)الأمــوال الممنوحــة للناجيــن تعبيــراً عــن الأســف(، تشــير إلــى مقتــل أكثــر مــن 270 كمبوديــاً، وإصابــة مئــات 

آخريــن فــي نيــك لونــغ. 
وتظهــر وثائــق وزارة الخارجيــة أيضــاً أنّ الولايــات المتحــدة دفعــت نحــو نصــف المبلــغ الموعود 

للناجيــن، وفــق الموقع.
3. واشنطن تلوم الصحافة على النهب العسكري في كمبوديا

ــزو 1970،  ــدي الغ ــد مؤي ــام 1973 وأح ــا ع ــف كمبودي ــدس قص ــنجر، مهن ــرف كيس ــزء، اعت ــذا الج ــي ه ف
بــأنّ 50 ألفــاً مــن المدنييــن الكمبودييــن قتلــوا خــال فتــرة ولايتــه فــي صياغــة سياســة الحــرب الأميركيــة.

ــون  ــد يك ــي ق ــي الفعل ــظ أنّ الإجمال ــكل متحف ــراء بش ــدّر الخب ــبت«، ق ــق »ذا إنترس ــب تحقي وبحس
ــرات. ــاث م ــى بث أعل

4. نصوص مكالمات كيسنجر تكشف عن مسؤوليته
أمــا فــي الجــزء الرابــع والأخيــر مــن هــذا الملــف، يكشــف الموقــع أنّ نــصّ مكالمــة هاتفيــة بيــن 
كســينجر، والرئيــس الأميركــي الأســبق، ريتشــارد نيكســون، تفضــح تورطــه فــي عمليــات القصــف والقتــل، 

ــر 1970. موضحــاً أنّ المكالمــة أجريــت فــي الـــ9 مــن كانــون الأول/يناي
وبحســب الموقــع، فــإنّ هــذه المكالمــة »تفضــح صنــع سياســة نيكســون، والــدور الرئيســي لكيســنجر، 

وكيــف قُتــل الكثيــر مــن الكمبودييــن علــى أيــدي الطائــرات الأميركيــة”.

إلــى  مقســومون  النــاس  تركيــا،  فــي 
فســطاطين. ببســاطة، هــم إمــا مــع الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب إردوغــان وإمــا ضــده. 
عمادهــا  انتخابيــة،  تحالفــات  رأينــا  ولهــذا 
حــزب كبيــر بشــعبية واســعة، وأحــزاب صغيــرة 

التصقــت بــه.
ــي  ــه ف ــذي طرحت ــن التســاؤل ال ســأبدأ م
ختــام مقالــي فــي الســادس عشــر مــن الشــهر 
الجــاري تحــت عنــوان »انتخابــات تركيــا... 
بــاد مــا بيــن بحريــن« عــن إمكانيــة اختصــار 

ــراع.  ــق الاقت ــة بصنادي الديمقراطي
حيــن  مايو/أيــار«،   14 »غــزوة  رغــم 

إلــى  والتصويــت  الإقبــال  نســبة  وصلــت 
88.92%، فــإن العمليــة الانتخابيــة ليســت 
واختصــار  الديمقراطيــة،  علــى  مؤشــراً  إلا 
 24 تتعــدى  لا  بمحطــة  برمتهــا  العمليــة 
ــذا الشــكل  ــو محــض تبســيط له ســاعة ه
مــن أشــكال الحكــم. لذلــك، رأينــا تصنيفــات، 
والديمقراطيــة  الكاملــة  كالديمقراطيــة 

الهجينــة.  والديمقراطيــة  المعيبــة 
كثيــرة هــي التوصيفــات التــي أطلقــت على 
هــذه الانتخابــات. منهــم مــن وصفهــا بأنهــا 

كليجدار أوغلو: هل هناك أمل بالفوز؟
رانا جمعة 

تاريخيــة، ومنهــم مــن وصفهــا بأنهــا مفصليــة، 
ومنهــم مــن اكتفــى بتأكيــد أهميتهــا. لنضِــف 

إلــى جانــب أهميتهــا خطورتهــا المجتمعيــة.
إلــى  مقســومون  النــاس  تركيــا،  فــي 
فســطاطين. ببســاطة، هــم إمــا مــع الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب إردوغــان وإمــا ضــده. 
عمادهــا  انتخابيــة،  تحالفــات  رأينــا  ولهــذا 
حــزب كبيــر بشــعبية واســعة، وأحــزاب صغيــرة 
التصقــت بــه، برغــم أيديولوجيتهــا السياســية 
ــدف واضــح، وهــو واحــد  المتناقضــة، إلا أن اله
مــن الاثنيــن: »مــع« أو »ضــد«، وهــذا مــا لا 

علاقــة لــه بالديمقراطيــة.

حمــات  تابعنــا  أيضــاً،  تركيــا  وفــي 
انتخابيــة أقــرب إلــى إعــان حــرب إلغــاء على 
الآخــر. ســمعناها علــى ألســنة مســؤولين 
ــا  ــا جديده ــزاب. أم ــلطة والأح ــي الس ــار ف كب
ــة  ــد الخطــورة المجتمعي ــا يؤك ــوم، وهــو م الي
لهــذه الانتخابــات، فهــو مــا تتــم الدعــوة إليــه 
فــي بعــض المســاجد. علــى ســبيل المثــال، 
وهــذا مــا تســنى لــه الخــروج إلــى العلــن، 
وبالتالــي التفاعــل، مــا قالــه مــراد غونــدودو، 
إمــام مســجد جيبجــى فــي منطقــة ســلطان 

غــازي فــي إســطنبول. الإمــام، وخــال خطبــة 
الشــهر  مــن  عشــر  التاســع  فــي  الجمعــة 
الجــاري، دعــا صراحــة إلــى حمــل الســاح 

خــال جولــة الإعــادة. 
ــن  ــث ع ــرض الحدي ــي مع ــا، وف ــي تركي ف
إلــى  الإشــارة  إلا  يمكــن  لا  الديمقراطيــة، 
علــى  إيجابيــة  كنقطــة  الحزبيــة  التعدديــة 
جبيــن الحيــاة السياســية التركيــة، ولكــن أيضاً 
لا بــد مــن الإشــارة إلــى خطــورة وصــول نــواب 
عــن أحــزاب توســم بالإرهــاب، كحــزب »هــدى 
بــار« المتحالــف مــع إردوغــان، الــذي أصبــح 
لديــه 3 ممثليــن تحــت قبــة البرلمــان، مــع 
الإشــارة إلــى أن مــن المســتبعد أن يقســم 
هــؤلاء النــواب الثلاثــة اليميــن الدســتورية، 
للجمهوريــة  الوفــاء  علــى  التأكيــد  حيــث 
أتاتــورك  ولمبــادئ  والعلمانيــة  الديمقراطيــة 
وإصلاحاتــه. ربمــا هــذا مــا يفســر تأجيــل أداء 
القســم للنــواب، الــذي يفتــرض حصولــه بعــد 

ــدور النتائــج. ــى ص ــام قليلــة عل أي
وفــي تركيــا، حيــث يرجــح كثيــرون دخــول 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغــان العقــد 
ــل  ــن التغاف ــاد، لا يمك ــم الب ــن حك ــث م الثال
عــن الأرضيــة الانتخابيــة غيــر المتكافئــة بيــن 

المــوالاة والمعارضــة.
مــن  المعارضــة  اعتراضــات  تبــرز  وهنــا، 
خــال التغطيــة الإعلاميــة، إذ إن أغلبية وســائل 
الإعــام تقــع تحــت ســلطة الدولــة، ولــم يتبــقَّ 
إلا عــدد قليــل فــي موقــع المعارضــة، فلجــأت 
الاجتماعــي،  التواصــل  إلــى وســائل  الأخيــرة 
ــال كليجــدار  ــل مرشــح المعارضــة كم ــا يفع كم
أنــاس  مــع  يســتقيم  لا  هــذا  ولكــن  أوغلــو، 
قابعيــن فــي الأريــاف، حيــث لوســائل الإعــام 

التقليديــة ســطوة الملــك. 
صراحــة،  المعارضــة  إعــان  وبحســب 
خــال شــهر نيســان/أبريل الفائــت، حصــل 
الرئيــس إردوغــان علــى مــا يقــارب 33 ســاعة 
مــن البــث علــى محطــة التلفزيــون الرئيســية 
التــي تديرهــا الدولــة، فيمــا حصــل خصمــه 

كليجــدار أوغلــو علــى 32 دقيقــة.
إذاً، هــل هنــاك أمــل بفــوز كمــال كليجــدار 

أوغلــو؟
عــن  الرئاســي  المرشــح  وصــف  رغــم 
أوغــان،  ســنان  الخاســر،  الأجــداد  تحالــف 
نــواب حــزب العدالــة والتنميــة بأنهــم »كلاب 
البرلمــان  قبــة  تحــت  شــجار  بعــد  ضالــة« 
فــي 4 آب/أغســطس 2014، لــم يكــن مفاجئــاً 
التــي  إردوغــان؛ فالشــروط  للرئيــس  دعمــه 
يضعهــا لتجييــر أصــوات مؤيديــه إلــى أحــد 
المرشــحين غيــر قابلــة للنقــاش مــع كمــال 
الضمنــي  الارتبــاط  ففــكّ  أوغلــو،  كليجــدار 
الشــعوب  لحــزب  الشــعبية  القاعــدة  مــع 
الديمقراطــي أمــر غيــر وارد، فــي حيــن أن لــدى 
إردوغــان مــا يعطيــه لــه. وقــد بــدأ الحديــث 
ــذي  ــو الســيناريو ال ــوزارات، وه ــع لل ــن توزي ع
يمكــن أن يتكــرر مــع إعــان رئيــس حــزب 
النصــر أوميــت أوزداغ دعمــه لكليجــدار أوغلــو. 
التــي   %5 نســبة  أن  افترضنــا  إذا  إذاً، 
حصــل عليهــا ســنان أوغــان توزعــت علــى 
المرشــحين، هــل مــن شــأن ذلــك رفــع حظوظ 

الفــوز؟ فــي  المعارضــة  مرشــح 
الواضــح  مــن  التصريحــات،  تظهــر  كمــا 
ــال  ــدى كم ــف ل ــيد الموق ــو س ــاك ه أنّ الارتب
نفهــم  أن  لنــا  كيــف  وإلا  أوغلــو،  كليجــدار 
الانتقــال مــن لغــة تصالحيــة إلــى لغــة يمينيــة 
متطرفــة بيــن ليلــة وضحاهــا؟ كيــف لنــا أن 
الــذي  المربــع  إلــى  المعارضــة  جــرّ  نفهــم 
يريــده مــن يُطلقــون عليهــم اســم القومييــن 
فــي تركيــا، بحيــث تصبــح أزمــة اللاجئيــن 

الأزمــات؟ أمّ  الســوريين 
ــة ونــرى مــا قــد يأتــي بــه تبنــي  أيــام قليل
المعارضــة هــذا الخطــاب الحــاد والمســتهجن، 
ــه  ــان ل ــى البرلم ــن يســيطر عل ــة إن م فمقول
بالتناغــم  طمعــاً  بالرئاســة،  الفــوز  أفضليــة 
ــام  ــع النظ ــح م ــتقرار، لا تصل ــي والاس السياس
الرئاســي الــذي تكــون فيــه الكلمــة الفصــل 

للرئيــس، والرئيــس وحــده.


